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لفرض عقوبات غير مسبوقة على مصر
, نوفمبر  | كتبه أحمد سلطان

لأول مرة منذ توقيع اتفاقية السلام بين مصر و”إسرائيل” بوساطة أمريكية عام ، تطفو على
ير جديـة عـن نيـة واشنطـن فـرض عقوبـات علـى مصر، بسـبب مخـاوف مـن علاقتهـا مـع السـطح تقـار

روسيا بشكل عام، وحصولها على أسلحة نوعية متطورة من موسكو بشكل خاص.. فما القصة؟

البدايات
ــــل قواتهــــا المســــلحة ــــدأت خطــــة طموحــــة وغــــير مســــبوقة لإعــــادة تأهي تقــــول القــــاهرة إنهــــا ب
وتحديثها وإمـــدادها بأســـلحة متطـــورة، لمجابهـــة التطـــورات الجديـــدة في المنطقـــة، وإحلال الأســـلحة
الروسية القديمة التي حصلت عليها إبان تحالفها مع الاتحاد السوفيتي، بشكل لا يمثل تهديدا على
أي مــن جيرانهــا؛ حيــث تتجنــب مصر، بحســب تصريحــات رئاســية، التصريحــات والاســتعراضات الــتي

يمكن فهمها بصورة خاطئة في هذا الشأن.
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ير عام   تفيد بتوقيع القاهرة عقدًا مع روسيا للحصول وفي خضم هذه الجهود، ظهرت تقار
كثر من ير أ على مقاتلات “Su-35” المتطورة بعدد  مقاتلة؛ ولكن موسكو نفت لاحقًا هذه التقار
مرة، كان أهمها على لسان نائب رئيس شركة “روسبورن إكسبورت” المسؤولة عن تعاقدات السلاح،

خلال لقاء جمعه بوكالة “إنترفاكس” الروسية على هامش معرض “LIMA” الدفاعي في ماليزيا.

ير جديدة قاطعة تؤكد تعاقد مصر وبعد مرور مدة قليلة على هذه التصريحات الروسية، نشرت تقار
على هذا النوع من المقاتلات، مع الكشف عن تفاصيل حقيقية تخص الصفقة، حيث أعُلن أن العدد
يـد عـن  مقاتلـة، بقيمـة تصـل إلى  مليـار دولار (تـدخل فيهـا الذخـائر لا يقـل عـن  مقاتلـة ولا يز
والصـيانة)، علـى أن يبـدأ التسـليم عـام  وينتهـي قبـل ؛ وهـو مـا رجـح أن النفـي الـروسي

المبدئي كان بطلب من القاهرة، التي تنتهج سياسةً صارمة فيما يخص تفاصيل عقودها العسكرية.

أغلب الظن أن التهديدات الأمريكية بتفعيل قانون محاربة أعداء أمريكا ضد
مصر متعلقة في حقيقة الأمر بالخوف من امتلاك حليفة واشنطن لهذا النوع

من الطائرات، وليس مجمل الصفقات الروسية العسكرية إلى مصر

تزامن هذا الإعلان المؤكد عن الصفقة العسكرية مع ثلاث مناسبات مهمة؛ أولى هذه المناسبات كانت
ية وُصـفت حينهـا بأنهـا “تقـضي تحركـات الرئيـس المصري للـدفع قـدمًا في اتجـاه إقـرار تعـديلات دسـتور
يــارته إلى الولايــات المتحــدة علــى الحيــاة السياســية، وتكــرس ســلطاته في حكــم مصر”، والثانيــة كــانت ز
يـارة الـتي اعتُـبرت بمثابـة “الضـوء الأخـضر” الأمريكيـة للقـاء الرئيـس الأمريـكي دونالـد ترامـب، تلـك الز
يــر هــذه التعــديلات، والثالثــة هــي مناقشــة الكــونجرس الأمريــكي لميزانيــة الولايــات المتحــدة المنتظــر لتمر
للعام الجديد ونصيب مصر من هذه الميزانية؛ حيث تحصل مصر من واشنطن على معونة سنوية
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قدرها . مليار دولار.

وبالفعـل، أشـارت اجتماعـات الكـونجرس حينهـا إلى  ملفـات حساسـة متعلقـة بـالشأن المصري، هـي
“المحتجزون في السجون المصرية من حملة الجنسية الأمريكية”، وتنامي العلاقات المدنية والعسكرية
يــد بين مصر وروســيا، بعــد منــح الأخــيرة مصرَ قرضــا لبنــاء محطتهــا النوويــة الأولى، وتوقيــع عقــود لتور
ية وأوضــاع أســلحة روســية متطــورة أهمهــا مقــاتلات “Su-35″، وآخرهــا ملــف التعــديلات الدســتور
يــل/ نيســان، لأعضــاء مــن يــر الخارجيــة الأمريــكي، إبر كــد مايــك بومــبيو، وز حقــوق الإنســان؛ حيــث أ
الكـونجرس أنـه “تـم إبلاغ مصر أن حصولهـا علـى هـذه الطـائرات، سـيضعها تحـت طائلـة العقوبـات،

بموجب قانون التصدي لأعداء الولايات المتحدة”.

كثر حدة، حينما قال هدأت الأمور أو تجمدت لمدة سبعة أشهر، ثم عادت من جديد بلغة أوضح وأ
يــر الخارجيــة الأمريــكي كلارك كوبــار، علــى هــامش معــرض دبي للطــيران، أمــس الاثنين، إن مساعــد وز
“مصر تعلــم بالفعــل أنهــا ســتعاقَب بمــوجب قــانون محاربــة أعــداء أمريكــا، حــال أتمــت صــفقة شراء
كيد لما ورد في تقرير “وول ستريت جورنال” عن تولي كل من مايكل طائرات سوخوي الروسية”، في تأ
ير الخارجية، مسؤولية التفاوض مع مصر وتحذيرها من عواقب ير الدفاع، ومايك بومبيو وز أسبر، وز

شراء هذا الطراز من الطائرات.

 الأفعى
أغلب الظن أن التهديدات الأمريكية بتفعيل قانون محاربة أعداء أمريكا ضد مصر متعلقة في حقيقة
الأمــر بــالخوف مــن امتلاك حليفــة واشنطــن لهــذا النــوع مــن الطــائرات، وليــس مجمــل الصــفقات
الروســية العســكرية إلى مصر؛ وإن كــانت واشنطــن تتحفــظ علــى تعــاون أي دولــة حليفــة لهــا، مــع

غريمتها التقليدية، بأي شكل ممكن.

”MIG-29M2“ ولم تمانع الولايات المتحدة بشكل جاد في حصول مصر على طائراتٍ مقاتلة من طراز
المتطورة، النسخة الأقرب على الإطلاق لمقاتلات “MIG-35″، حيث كان الظهور الرسمي الأبرز لهذه
يبتــون) المضــادة للســفن، عنــدما زار الســيسي إحــدى الطــراز في مصر، مســلحة بصــواريخ “X-31” (كر
كتــوبر/ تشريــن ، وقــد وقــع البلــدان في فبرايــر/ شبــاط  عقــدًا القواعــد الجويــة المصريــة أ

لتوريد  مقاتلة من هذا النوع، من المفترض أن ينتهي العام القادم.

تمكنت مصر في نفس الفترة تقريبا من الحصول  على بطاريات دفاع جوي
روسية متطورة بمديات متنوعة، مثل منظومة “Tor – M2E” وشقيقتها
“BUK – M2E” اللائي تعملان على مديات قصيرة ومتوسطة للتصدي

للصواريخ الجوالة والمقاتلات المتطورة
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وفي نفـس القاعـدة، ظهـرت مروحيـات “Kamov Ka-52” الهجوميـة، والـتي تعتـبر النسـخة الروسـية
المقابلــة لمروحيــات “أبــاتشي” الهجوميــة الأمريكيــة، حيــث تســلمت مصر حــتى الآن قرابــة  مروحيــة
“تمساح النيل” من أصل  تعاقدت عليها للعمل تحديدا على ظهر حاملة المروحيات الفرنسية
“ميسـترال”، ومـن المتوقـع أن ينتهـي تسـليم الصـفقة العـام القـادم أو مطلـع  في أقصى تقـدير؛
علمًا بأن مصر باتت الدولة الأولى في العالم التي تشغل النسخة الأمريكية إلى جانب نظيرتها الروسية.

يــات دفــاع جــوي روســية متطــورة يبًــا مــن الحصــول على بطار كمــا تمكنــت مصر في نفــس الفــترة تقر
بمـــديات متنوعـــة، مثـــل منظومـــة “Tor – M2E” وشقيقتهـــا “BUK – M2E” اللائي تعملان علـــى
مديات قصيرة ومتوسطة للتصدي للصواريخ الجوالة والمقاتلات المتطورة، مع  بطاريات من نظام
“S-300VM”، للتصــدي للأهــداف بعيــدة المــدى، وجميعهــا منظومــات متحركــة تعمــل علــى عربــات
مجنزرة. بالإضافــة إلى التعاقــد علــى دبابــات “T-90MS” (النســخة الروســية المتطــورة المقابلــة لعائلــة
ـــة والتـــدريع، وإدارة النـــيران، والقـــدرات ـــة في الحماي ي ـــات “أبرامـــز” الأمريكيـــة)  بتحســـيناتٍ ثور دباب

الهجومية؛ لتجمع مصر بين الطرازين الأمريكي والروسي مجددًا، دون تحركات أمريكية جادة لمنعها.

والمرجــح أن التحــرك الحــالي الأمريــكي يعــود إلى أن المقاتلــة الروســية “Su-35” قــد صــممت مــن قبــل
مكتب “سوخوي” في الأساس للقيام بما تسمى “أعمال السيادة الجوية”، أي السيطرة على المجال
الجـوي، أثنـاء الاشتباكـات الجويـة، بفضـل قـدرتها الفائقـة علـى المنـاورة، وحزمتهـا التسـليحية الثقيلـة
البالغة  أطنان على  نقطة تعليق، بالإضافة إلى محركين، ورادار (بيسا) متطور، وإمكانية رصد
 هدفا على بعد  كم، ومواجهة  منها في نفس الوقت. كما تعد واحدة من أحدث المقاتلات
الروســية دخــولا إلى الخدمــة () وأقربهــا إلى الجيــل الخــامس؛ حيــث تنتنمــي إلى فئــة مقــاتلات
،Su-47″”و ،Mig-35″“ ؛ مقارنـــة بتعـــثرات متكـــررة في مشـــاريع(++) الجيـــل الرابـــع والنصـــف

و”T-50” (باك فا) لأسباب مالية وفنية متنوعة.

وتنظــر الــدول الأجنبيــة بشكــل عــام إلى هــذه الطــراز باعتبــاره البــديل الأمثــل والأكــثر كفــاءةً لتعــويض
مقــاتلات “F-35″، ولمواجهــة خطــر الطــائرات الشبحيــة مــن الجيــل الخــامس بشكــل عــام، في حــال
اســتخدمت المقاتلــة بتنــاغم مــع منظومــات القيــادة والســيطرة المؤمنــة جيــدًا، وطــائرات الإنــذار المبكــر

والحرب الإلكترونية، وطبقات الدفاع الجوي المتنوعة والمتكاملة، خاصة رادارات ما وراء الأفق.



وقد نجحت الصين في إقناع روسيا بتوريد  مقاتلة من هذا النوع بالفعل، كما تخطط تركيا بجدية
للحصول عليها في حال تعقدت صفقة حصولها على مقاتلات “F-35” الأمريكية. وبحسب شارلي
 مــع “ناشيونــال إنترســت”، فــإن هــذه المقاتلــة

ٍ
جــاو، الخــبير العســكري، في كليــة جرينييــل خلال حــوار

،R-77″“ ستعوض مصر عما ينقصها في مجال القتال الجوي بعيد المدى؛ نظرًا لتسليحها بصواريخ
لأن الولايـات المتحـدة الأمريكيـة تحظـر تصـدير صـواريخ “AIM- 120 Amraam” بفئـاته المتنوعـة إلى

مصر، منذ بدأت تبيعها مقاتلات “F-16” مطلع الثمانينيات، على حد قوله.

 الفرنســية باهظــة الثمــن، الــتي تعاقــدت مصر علــى شراء ”Rafale“ وبالفعــل، تفتقــد مقــاتلات
مقاتلــة منهــا حــتى الآن، إلى هــذه الميزة أيضًــا؛ حيــث يقتصر تســليحها الجــوي في القتــال ضــد المقــاتلات
ية التي يصل أقصى مدى لها إلى  كم، في حين يستطيع الأخرى على صواريخ “Mica RF” الرادار
“R-77” الإصابة بتقنية “Fire and Forget” حتى مدى  كم، وتصل بعض نسخه إلى مدى

 كم، تتدخل في تحديدها الظروف الجوية وطبيعة المعركة.

يم  الغر
ــة لهــذه الصــفقة علــى الأرجــح، هــو خــوف واشنطــن العــام من ــدات الأمريكي ــاني للتهدي الســبب الث
انفضاض حلفائها الإستراتيجيين عنها، والارتماء في أحضان الخصم الروسي؛ وهو ما يعني خسارة

سياسية وإستراتيجية، وإهدارًا لمئات المليارات من الدولارات، وفقدان الآلاف من فرص العمل.

في المقابل، يتهم هؤلاء الحلفاءُ واشنطن، خاصة في منطقة الشرق الأوسط، بحرمانهم مما يريدون
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كـثر تطـورًا، بكميـات وأعـداد ضخمـة، مـن الأسـلحة، في نفـس الـوقت الـذي تمنـح “إسرائيـلَ” أسـلحةً أ
ير الواردة من أمريكا أن مصر طلبت التعاقد على  مقاتلة من وبميزات تنافسية. حيث تؤكد التقار
طراز “F-35” عام ، ولكن طلبها قوبل بالرفض من كل المستويات. في حين، بدأت “إسرائيل”

فعليا التدرب على مقاتلات من نفس النوع في مناورات جوية دولية، بعد شرائها من أمريكا.

بالإضافة إلى ذلك يؤكد أحمد الباز الخبير في العلاقات الدولية والباحث في مركز أبو ظبي للدراسات
السياســية، أن “روســيا قــد نجحــت في تصــدير نفســها سياســيًا للأنظمــة العربيــة كحليــف إستراتيجــي
يا، مقارنة بأمريكا التي تخلت عن نظام موثوق به، بعد تدخلها مباشرة لحماية نظام الأسد في سور
مبارك، بعد اندلاع ثورة يناير ”. كما أنها، بحسب الباز، “أظهرت انفتاحًا على تصدير كل أنواع
الأســلحة، بتســهيلات ماليــة، دون تســاؤلات عــن طريقــة ومكــان اســتخدام هــذا السلاح، كمــا فعــل
الرئيس الروسي عند عرضه منظومة “S-400” على المملكة العربية السعودية، بعد فشل منظومات
“باتريوت” الأمريكية في تأمين شركة “أرامكو” النفطية من الهجمات الجوية؛ في حين يقيد الكونغرس

وأعضاؤه مستوردي السلاح من استخدامه بمحددات مثل حقوق الإنسان”.

ير كلها، حيث تظهر أحدث التقار يبدو أن الجهود الروسية قد بدأت تؤتي أ
العسكرية أن السعودية قد استجابت لعرض الرئيس الروسي فلاديمير بوتين،

وشرعت تستأنف مفاوضات توريد عدد من بطاريات “S-400” الدفاعية
بعيدة المدى

ووفقًا للباز، فإن “الوصول إلى المياة الدافئة في الشرق الأوسط يعد حلمًا روسيًا قديمًا تبنّاه القيصر
الــروسي” أزوف” ومنعتــه الدولــة العثمانيــة مــن تحقيقــه، وعــاود الرئيــس بــوتين إحيــاءه واحــدًا مــن
الأهــداف الإستراتيجيــة الروســية، نظــرًا لتجمــد المــوا الروســية وخروجها عــن العمــل معظــم العــام،
بالإضافة إلى رغبته في جعل بلاده قريبة من الناتو وأمريكا، لذلك فقد حرصت موسكو على تكوين
تحالفــات عســكرية رســمية مــع مصر، الــتي تطــل علــى البحــر المتوســط، كمــا ثبتــت وجودهــا الرســمي

يا”. باستئجار ميناء “طرطوس” في سور

ير العســكرية أن كلهــا، حيــث تظهــر أحــدث التقــار وبالفعــل يبــدو أن الجهــود الروســية قــد بــدأت تــؤتي أ
السعودية قد استجابت لعرض الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وشرعت تستأنف مفاوضات توريد
عدد من بطاريات “S-400” الدفاعية بعيدة المدى، التي وقعت عقود شرائها عام ، كما بدأت
الإمـارات، في نفـس الـوقت، التفـاوض علـى شراء مقـاتلات “Su-35” الـتي شـاركت بالفعـل في تمويـل

. تطويرها، وكانت على وشك الحصول عليها
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كاتسا
ولكن يظل السؤال الأهم الآن: كيف يمكن للولايات المتحدة عقاب بلد على شرائه سلاحا يدفع فيه
مليارات الدولارات من خزينة شعبه ويقول إنه قد طلبه منها  (أمريكا)، ولما رفضت بيعه إليه، لجأ إلى

بديله في دولة أخرى؟ الإجابة ببساطة:”كاتسا”.

“كاتســا” هــو اختصــار لقــانون “مكافحــة أعــداء الولايــات المتحــدة الأمريكيــة مــن خلال العقوبــات” أو
الـــــــذي يعتـــــــبر مظلـــــــةً  ،(Countring America’s Adversaries Through Sanctions Act)
تشريعيــة حديثــة أقرهــا مجلــس الشيــوخ الأمريــكي نهايــة يوليــو/ تمــوز ، لــدمج كــل القــرارات
يــا الشماليــة، وإيــران علــى تجــاوزاتهم الحقوقيــة والإجــراءات السابقــة لمعاقبــة الثلاثي: روســيا، وكور
والأمنية ضد النظام الدولي الذي تعتبر الولايات المتحدة الأمريكية نفسها مسؤولة عنها، وقد صدّق

عليه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في الثاني من أغسطس/ تموز من نفس العام.

 إجرائيّ، ينصّ القانون على معاقبة كلّ الكيانات والمؤسسات والأفراد التي تتعاون مع هذه
ٍ
وعلى نحو

الــدول الثلاث؛ ولكــن روســيا اعتُــبرت هــي المســتهدفة الأولى مــن هــذا التشريــع، بعــد تورطّهــا في دعــم
يًا، بالإضافــة إلى تــدخلها العســكري في شبــه جــزيرة القــرم الأوكرانيــة، ومزاعــم النظــام الــروسي عســكر
مســؤوليتها عــن تــدخلاتٍ في الانتخابــات الرئاســية الأمريكيــة، عــبر هجمــات ســيبريةّ. وقــد فُرضــت
عقوبات على كل الكيانات المتحالفة مع روسيا بشكل مباشر أو من الباطن بموجب هذا التشريع،
ومــن ضمنهــا بطبيعــة الحــال شركــة “روســبورن إكســبورت” الــتي تتــولى مســؤولية تصــدير الأســلحة



الروسية إلى الزبائن؛ وهو ما يعني أن كل المتعاملين مع روسيا، خاصة في المجال العسكري، واقعون
تحت سطوة هذه القانون.

وبمـوجب هـذا القـانون، عـوقبت تركيـا بحرمانهـا مـن برنـامج المقاتلـة “F-35” الـتي تشـارك في صـناعة
هيكلها المعدني، وبعض من مكوناتها الهندسية، وذلك رغم استلامها مقاتلتين من هذا النوع، كان
كثر من مليار دولار طياروها المستبعدون يتدبون عليهما خلال فترة التدريب في أمريكا، ومشاركتها بأ
يــات “S- 400” الــتي تعتبرهــا واشنطــن خطــرًا علــى بــالمشروع؛ كعقــاب علــى إصرارهــا علــى شراء بطار
كمــــا عــــوقبت أيضــــا شركــــة  .F-35“ أنظمــــة شفــــرات حلــــف شمــــال الأطلسي، وتهديــــدًا لمقــــاتلات
يــات مــن “Equimpent Development Department” الصــينية بعــد شراء الصين نفــس البطار

روسيا.

مستقبل الصفقة
لم تردّ مصر بشكل رسمي على التهديدات الأمريكية؛ ولكن تصريحًا منسوبًا لـ”مسؤول مصري رفيع
المســتوى”، يرجــح كــونه مــن وزارة الــدفاع المصريــة، قــال إن “مصر الــتي لا تتــدخل في شــؤون أي مــن
البلدان، لا تقبل أن يتدخل أحد في شؤونها الداخلية، حتى لو كانت دولة صانعة قرار مثل الولايات
المتحــدة”. مشــيرًا إلى أن “مصر تعتــبر هــذه الصــفقة مــن أعمــال الســيادة الــتي ينبغــي التمســك بهــا
كد واعتبارها خطا أحمر”، وتعزف التصريحات الصادرة من روسيا أيضًا على نفس هذا الوتر؛ حيث أ
“إيغور كوروتشينكو” مدير مركز تحليل تجارة الأسلحة في العالم، في حوار مع” روسيا اليوم”، أن “مصر

لن تخضع لابتزاز الولايات المتحدة، وأن الصفقة ستمضي في موعدها”.

ٍ
فيما يبدو، تفضل مصر الاحتفاظ بسرية عقودها العسكرية النوعية لأسباب
عديدة، منها الحفاظ على هامش مناورة سياسية، حال تعرضت لضغوط

كبيرة من واشنطن، يمكنها من العدول عن التعاقدات

ويرجح محللون ألا تتسبب هذه الصفقة، بغض النظر عن مصيرها ومساراتها، في أزمة ضخمة بين
الولايــات المتحــدة ومصر علــى غــرار مــا حــدث مــع تركيــا؛ نظــرًا للعلاقــة الجيــدة الــتي تربــط بين الرئيــس
ــه “الــديكتاتور ــد ترامــب وبين الرئيــس المصري عبــد الفتــاح الســيسي الــذي يصــفه بأن الأمريــكي دونال
المفضـل”، و”الصـديق الـذي يقـوم بأشيـاء عظيمـة حـتى لـو كـانت غـير معروفـة”، “والقائـد القـادر علـى
احتواء الاحتجاجات”، وهي العلاقة التي دفعت الرئيس المصري إلى طلب وساطة الولايات المتحدة

(وليس روسيا) في أزمة سد النهضة الأخيرة.

 عديدة، منها الحفاظ
ٍ

وفيما يبدو، تفضل مصر الاحتفاظ بسرية عقودها العسكرية النوعية لأسباب
على هامش مناورة سياسية، حال تعرضت لضغوط كبيرة من واشنطن، يمكنها من العدول عن
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التعاقدات، دون دفع كلفة سياسية إضافية أمام الجمهور، تمهيدا لإلغائها أو محاولة إبرامها سرًا.

ويُشار أيضًا إلى أن الرئيس الأمريكي قد تحفظ على قانون “كاتسا” رغم تمريره، مؤكدًا أنه “قانون
معيــب يعرقــل عمــل الرئاســة في التعــاون مــع الأوروبيين فيمــا يخــص المســألة الأوكرانيــة”، كمــا اعتــبره
“قانون جائر يقوض عمل السلطة التنفيذية لصالح المجالس التشريعية، ويكبل أيدي الرئاسة عن

تحقيق المصالح الأمريكية. ويفيد، من حيث يريد أن يضر، الأعداء الثلاثة المراد إيذاؤهم”.

وكانت الهند قد اتفقت مع روسيا على اللجوء إلى طرق دفع غير تقليدية، كالتعاون بعملات محلية،
وتبــادل الســلع المطلوبــة (المطلوبــة)، للتفلــت مــن العقوبــات الأمريكيــة الملُــوَح بفرضهــا عليهــا، بمــوجب
“كاتســـا”، فيمـــا تغـــاضت الإدارة الأمريكيـــة والمجـــالس التشريعيـــة عـــن تفعيـــل القـــانون ضـــد مـــن

“أندونيسيا” التي تعاقدت على  مقاتلة من نفس الطراز الذي تعاقدت عليه مصر.
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